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بسام أبو شریف

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالسبـت 15 ربیـع الاول 1424 ھـ 17 مایو 2003 العدد 8936

 

لماذا استھداف الأمیركیین والبریطانیین تحدیدا؟ً
عشیة وصول كولن باول للسعودیة شنت مجموعة من المتطرفین ھجوما على ثلاثة مواقع سكنیة، خاصة بالاجانب في مدینة الریاض، ھذه

العملیات مدانة تماما لأنھا تماثل في خلفیتھا واسلوبھا ما تفعلھ قوات الاحتلال الامیركیة بالعراقیین. والحقیقة ان الارھاب ونتائجھ متماثلة حیثما
یحصل الارھاب. وانا اتفق تماما مع ما جاء في كلمة الامیر عبد الله بن عبد العزیز تعقیبا على ھذه العملیات المدانة. فمھما كان الدافع ومھما كانت

المبررات فإن ھذه الاعمال ھي من طبیعة ما تقوم بھا القوى الفاشیة والمجرمة بحق الشعوب، كما تفعل القوات الاسرائیلیة المحتلة، وكما تفعل
القوات الامیركیة البریطانیة المحتلة في العراق.

بعد تأكید ادانة ھذه العملیات الاجرامیة التي لا تخدم ھدفا سیاسیا، مشروعا، لا بد ان یطرح سؤال ھام من اجل وضع حد لمثل ھذه الاعمال المدانة.
اذ دون معرفة الاسباب الكامنة وراء ھذه الاعمال لا یمكن وضع حد لھا بالاسالیب الامنیة وان كانت شدیدة ومشدودة وقاسیة.

لماذا یستھدف ھولاء المتطرفون الامیركیین والانجلیز بھذه الوسائل الدمویة؟ لماذا ھذا الحقد وھذه الكراھیة؟ تماما كما نسأل السؤال لماذا
یستھدف بعض التنظیمات المدنیین الاسرائیلیین في مطاعمھم وحافلاتھم ومحطات قطاراتھم؟؟ لا بد ان ھنالك اسبابا لا تمت لصلة بالعوامل

الآیدیولوجیة، والدینیة او حتى الفاشیة.

لیس تبریراً لأي عمل ارھابي، وانما اعتقد انھ الكبت العمیق والمتراكم على مدى عقود، بسبب الاضطھاد والظلم وفقدان العدالة التي تمارسھا
الدول الغربیة ضد شعوبنا العربیة والاسلامیة. ولا شك ان ملازمة الشعور بالاحباط نتیجة موازین القوى المحتلة لصالح الاجنبي مع الشعور

بالكبت ولد حالات من الانفجار في اكثر من مكان في العالم والخشیة ان استمرار الكبت والاحباط نتیجة الظلم وفقدان العدالة ومساندة لا محدودة لاسرائیل، سوف یراكم الانفجارات في الشرق الأوسط، لتصبح
ظاھرة عامة بعد ان اصبحت حوادث متكررة في اكثر من مكان. ولا یوجد في ذھني ادنى شك بأن الدعم اللامحدود الذي تقدمھ الدول الغربیة وعلى رأسھا الولایات المتحدة لاسرائیل المعتدیة والمحتلة، اضافة

للعامل التاریخي الذي فرضھ الغرب (واساسا تحالف سلطات الانتداب البریطاني والولایات المتحدة الأمیركیة) في فرض قیام دولة یھودیة على ارض فلسطین، بغیر وجھ حق، ونتیجة لسیطرة القوة وشراء
الحركة الصھیونیة لمواقف ھذه الدول بالمال، لا شك في انھا تشكل عوامل عمیقة الجذور للشعور بالكبت والاحباط والنتائج الوخیمة لاختلال میزان القوى بین الغرب والشعوب العربیة والاسلامیة.

وھذا ینطبق على مناطق عدیدة من العالم: ومثال على ذلك ما خلفھ البریطانیون بعد احتلالھم للھند والباكستان من مشكلة مزمنة في كشمیر.

وما خلفھ سایكس بیكو من مشاكل ما زالت عالقة حتى الیوم عندما قرروا تقسیم المنطقة العربیة حسب مصالح فرنسا وانجلترا.

وما خلفھ البریطانیون عندما سمحوا بالھجرة الیھودیة الواسعة وتسلیح العصابات الصھیونیة ومغادرة فلسطین، التي سلمت لھم من قبل الامم المتحدة كودیعة لتھیئتھا للاستقلال.

ولا بد لنا ھنا من ان نشیر الى ان ھذه الحقائق التاریخیة الظالمة فعلت فعلھا في اذكاء الحقد والكراھیة والشعور بالكبت والاحباط لدى الشعوب العربیة والاسلامیة، لكن الذي اضاف تراكما واحباطا لدى
الشعوب ھذه، ھو شعورھا بأن دولھا لم تستخدم ما لدیھا من قدرات وطاقات لرفع الظلم والضغط باتجاه نصرة العدالة والحق للشعوب المظلومة.
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>>مشاركة

  

لیس ھذا فقط بل ان صمت ھذه الدول على الجرائم التي ترتكبھا اسرائیل ضد الشعب الفلسطیني، وعدم اثارة تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة، وضرورة استخدام مقیاس واحد للتعامل مع ھذه القرارات شكل
عاملا آخر من عوامل الكبت والشعور بالاحباط والضعف. والضعفاء یبحثون دائما عن وسائل یمكن لھم الحصول علیھا لتحقیق اھدافھم في وجھ القوى المتفوقة عسكریا وتكنولوجیا.

وربما ھذه ھي المقولة التي تستند لھا حماس والجھاد الاسلامي لشن العملیات المدانة ضد المدنیین الاسرائیلیین. وقد تكون ھذه مقول تنظیمات اخرى كتلك التي تقاتل في كشمیر، او تنظیم القاعدة.

فالأمر لا یمت للاسلام ومبادئھ بصلة بل نابع من كبت عمیق واحباط اعمق وقھر من عدم تحرك الدول، حیث تعیش ھذه الشعوب لنصرة العدالة والحق. وفوق ھذا وذاك ترى الشعوب ان الادارة الامیركیة
التي تجیز لنفسھا حق تدمیر العراق للتخلص من نظام دیكتاتوري عربي یسیطر على أكبر مخزون نفط في العالم، لا تعرف انھا مكشوفة تماما امام افقر مواطن في الدول الاسلامیة والعربیة. ھؤلاء الفقراء لا

یحبون النظام الدیكتاتوري لكنھم (وھذا ما یجب ان تفھمھ امیركا وانجلترا) لا یحبون الادارة الامیركیة والحكومة الانجلیزیة. والسبب بسیط فھم یرون كیف تضرب ھذه الدول بعرض الحائط القانون الدولي
لتحلل لنفسھا السیطرة على ثروات الشعوب. وفي الوقت ذاتھ تبذل ھذه الدول كل المستطاع لمساندة الاحتلال الاسرائیلي، للارض الفلسطینیة وتغطیة كل جرائم الحرب التي ترتكب ضد ھذا الشعب، لیس ھذا

فحسب فھؤلاء الفقراء یھزأون بكلام الادارة الامیركیة والحكومة الانجلیزیة الذي برر تدمیر العراق، بعدم التزام العراق بتطبیق قرارات مجلس الامن (رغم ثبوت خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل بعد
تدمیره واحتلالھ). وانھم یرون في الوقت ذاتھ ھذه القوى تساند الاحتلال الاسرائیلي وعدم تطبیق اسرائیل لقرارات مجلس الأمن منذ ستة وثلاثین عاما اي منذ حزیران عام 1967.

ونضیف الى ذلك، ان ھؤلاء المظلومین، یرون رغم كل وعود الرئیس بوش، ان استئساد الادارة الامیركیة على سوریا ولبنان یقابلھ «ارنبة خالصة» امام شارون.

حتى ان الصفعات التي وجھھا شارون لوزیر الخارجیة كولن باول مرت مرور الكرام لیواجھ رئیس الحكومة الفلسطینیة ابو مازن في الیوم التالي تحذیرا من باول بأن علیھ ان یشن حربا اھلیة ضد حماس
والجھاد الاسلامي، ان ھو اراد ان تبذل الادارة الامیركیة جھدھا لاخذ موافقة شارون على «خریطة الطریق».

وما ھي خریطة الطریق؟

انھا الخریطة التي تبدأ بضرورة اشعال حرب اھلیة فلسطینیة دون ان تكون الدولة الفلسطینیة الموعودة واضحة المعالم. ولا یظنن الامیركیون ان المواطن الفلسطیني والعربي غائبان عما تعني ھذه الضبابیة
حول الھدف. خریطة الطریق ھي تلك الخریطة التي رسم شارون نھایاتھا.

فقد اعلن انھ یوافق على اقامة دولة فلسطینیة، ولكن اي دولة وما ھي حدودھا ومقدار سیادتھا وسیطراتھا على حدودھا، ومساحتھا؟؟

ھذه ھي اسباب الكبت والاحباط والشعور بأن الولایات المتحدة مستمرة في دعم اسرائیل واحتلالھا للأراضي العربیة واصرارھا على قمع الفلسطینیین وتدمیر حیاتھم.. وربما ترحیلھم عن ارضھم.

الا تفھم الادارة الامیركیة ذلك. ان العدالة قیمة انسانیة عالیة لا یمكن تجزئتھا. والسلام لا یمكن ان یفرض بالدبابات والطائرات بل بتحقیق العدالة التي تجلب السلام والاستقرار.

مرة أخرى ھذه الاعمال الارھابیة مدانة، لكن الاحتلال مدان ویجب ان یقاوم، لأن الاستعباد لیس خیارا من خیارات الشعوب الحیة.
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